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السيد ربيع جعفر هاشم - منقب
آثــار - ادارة مـتحف بــابل قــال:
انتـمي لهذا الحقل الجمـيل منقباً
للآثـار وعـملت في معـظم المـواقع
pre hisg( الاثـرية بـدءاً من الـ
  tory(حتــى المــواقع للـفترات
الاسلاميـة فضلًا عن الـسومـرية
والاكدية والبابلية فقد عانينا ما
عانيناه نحن الآثاريين من تجاوز
من الاخوة الفلاحين على المواقع
الاثـريـة بـسبب انـانيـتهم وذلك
للحـصــول علـــى متر اضــافي الى
ارضه دون ان يدري انه قد شطب

بذلك حقبة من التاريخ.
كذلك المـعاناة الـتي عانينـاها من
نظـام صـدام المقبـور وزبـانـيته
وازلامه الجهلـة، فإلى جـانب انهم
سـرقـوا العـراق وثـروته المـاديـة
فقد قامـوا بسرقـة متحف بابل،
سـرقـة مـدينـة بكـاملهــا، اعظم
واشهـر مــدينـة مـن النــاحيـة
العمرانيـة والعلمية، مدينة بابل
الاثــريـــة عنــدمــا امــر صــدام
جلازوته بإعادة بنائها بالطابوق
الجمهوري واخفى معالمها الاثرية
كـافـة، بل سـرق اسمهـا فقـد امـر
بتـبديل اسمهـا من بابل الاثـرية

الى بابل التاريخية.
كـنـت اعـمل مـــرشـــداً/ دلـيلًا
سيـاحيـاً محليـاً في مديـنة بـابل
ورأيـت كـيف كـــانـت الـــوفـــود
الـرسميـة تـأتي الى العـراق علـى
ضيافة ديوان الرئاسة - وكل وفد
يصطحبه عـنصران من عـناصر
المخـابرات هـذه الوفـود غالبـيتها
من الـشخـصيـات الاسـرائـيليـة
واليهودية يصاحبهم حاخاماتهم
يؤدون شعائرهم وطقوسهم وهم
يضعـون ايــديهم علـى الجـدران

مثقفو الحلة يدقون اجراس الخطر 
ما حدث من انتهاكات في آثار بابل يهدد بشطب جزء من ذاكرة العراق 

تتعرض مدينة بابل الى عمليات حفر ونبش للمواقع
الاثرية في واحدة من اخطر حلقات سيناريو التجاوز على

الذاكرة العراقية بدءاً من عمليات النهب التي تعرض لها
المتحف العراقي مروراً بإحراق ابرز الوثائق التاريخية

وتدمير المكتبة الوطنية فضلاً عن العبث بالمكتبات المهمة
في كل مكان من  عراقنا الملاحق بالنكبات.

ولا يخفى ما تمثله تلك الاعمال من تدمير لحضارة وادي
الرافدين.

وللتعرف على ابعاد تلك العمليات المشبوهة كان لنا اكثر
من لقاء مع المختصين في محافظة بابل وذوي الاهتمامات

الانسانية في هذا الميدان.

ما يسرق ويدمر اليوم جزء من
سرقات امتدت ثلاثين عاماً

تـأمين الحماية وتوفير الامن، هل
تبـدو حمايـة المواقع صعبـة على
الشرطة العراقية والامن والدفاع
المــدني؟ هــذه التـشكـيلات التي
اسـتطاعت حماية محافظة كبيرة

كبابل من التخريب!؟
*د. جبار حنون / أسـتاذ مساعد
في كلية التربية الفنية يشخص أن
مــا حصل للآثـار العـراقيـة ومـا
يحـصل الآن من سـرقـة وتـدمير
وتجــاوز علــى حــرمــة العــراق
الحضـاريـة ومكــانته الــدوليـة
كــذلك هــو نــوع من قــرصنــة
لـتــســـريـب القــطع الأثـــريـــة
والاسـتهتـار في تجـاهل القـوانين
والأعراف الـدولية الـتي تدعو إلى
المحـافظـة على الآثـار وحمايـتها
من أيدي العـابثين.. إن ما يحصل
هـو منـاف للقـوانين التي تـدعـو
إليهـا الأمـم المتحـدة ومـنظـمتهـا
المهتمة بـالإرث الحضاري والثقافي
والإنساني المتمثلة بـ)اليونسكو(.
إن هذا التصرف يعد جريمة تقع
تحت طائلة القانون يستدعي من

الحكومة القادمة أن تقوم بـ:
أولًا / إقامـة الدعـاوى القضـائية
الأصــوليـة لإدانــة أعمـال نـهب

الآثار، والعمل على استعادتها.
ثـــانـيـــاً / تـنـظـيـم الـنـــدوات
والمـؤتمـرات ودعــوة المختـصين
لفـضح تلك الممـارسات والـدعوة
إلى إعـادة المسروقـات من الآثار إلى

أماكنها الأصلية.

نحن الـذيـن استهـدفت ذاكـرتنـا
الحضـارية مـرة اخرى. واعـتقد
ان الاضـرار الـتي لحقت بـالمـواقع
جـــاءت من الـبحـث والتـنقـيب
العشـوائي وليس مـن اتخاذ المكان
مقراً عـسكريـاً، وانا اجـد في هذه
العمـلية نشـاطاً يهوديـاً مدروساً،
انهم يبحثون عـن ذاكرة منقودة
قـرب اطلال بـابـل لم تكن سـوى
سـطــو علــى اصــول ذاكـــرتنــا
الحضـاريــة التي اعـتمـدوهـا في
انتاج مآثرهم الثقـافية المعروفة
بـالتوراة.وانا لا اتفق مع صديقي
مفيـد الجزائري وزيـر الثقافة في
مطـالبته بـبقاء قـوات الاحتلال
حمـاية للمـواقع من السـرقة، لأن
الشـرطـة العـراقيـة قـادرة علـى

تديـن تلك العملـيات وتـدعو  الى
ارجـاع مفرات الـذاكرة العـراقية
لما لهـا من اهمـية لـدى كل مثقف
عـراقـي غيـور يــرفض سـرقـة
وتـهريب الآثـار الى خارج القـطر،
وتدعو جمـيع المنظمات والدوائر
ذات العلاقــــة الى رفع الـصـــوت
عـاليـاً للـمطـالبـة بـالـتحقيق في
جميع مــا يخص هـذا المـوضـوع
فـضلًا عن تنظيم لجـان تدعو الى
اعادة آثـارنا ومـلاحقة العـابثين
بهـا من اجل الصـالح العام والعمل
علــى تجـمـيع الـــرأي العــراقـي
والعـالمـي للحفـاظ علـى تـاريخنـا

الذي اضاء الدنيا.
* د. ماجد محيي الفتلاوي استاذ
علم الاجتماع/ جامعة بابل يرى
ان ما تتعـرض له مدينـة بابل في
الــوقت الحـاضـر يـشكـل اخطـر
حلقة من حلقات تدمير الحضارة
العـراقيـة وطمـس معـالمهـا، وان
ذلك  بمجمله يشكل جريمة كبرى
بحق حضـارتنـا وتـراثنـا كـونه
تـراثاً غنـياً يعتـز به كل مواطن،
وسيبقـى موضع اعـتزاز واحترام
الاجيــال اللاحقـة. ويـدعـو الى
متابعـة سرقـة الاثار بـشكل جاد
بـــالـتعــــاون مع  كل الاطـــراف
والمؤسـسات ذات الـعلاقة حفـاظاً

على إرث العراقيين.
منبع نفط.. منبع حضارة

د. منقـذ ماشاء الله/ نـائب رئيس
تحريـر مجلـة )صحتـك( يرى ان
نبّـاش مطـمورات الآخـرين سيء
وشــريــر..يـشـبه جــداً )ســارق
الاكفـان( في سـوئه وشـره ويـرى
كذلـك انها لـيست مـسألـة اولئك

تعيين مختصين في الآثار القديمة
لا الإسلامية للوقـوف على شؤون
المدينة والمحافظة عليها واستقدام
البـعثـات الآثـاريــة من مخـتلف
أرجاء الـعالم لإعادة معـالمها إلى ما
كـانت علـيه قبل تـدخـل النظـام
السابق، ويمكن أن تـتحول المدينة
إلى مـتحف طـبيـعي للآثـار يعـاد
إليه مـا سـرق منهـا ومـا نقل إلى

أرجاء أخرى من العراق والعالم.
3.تقــوم وزارة الـثقــافــة بـبنــاء
متحف للآثار جوار المدينة وذلك
لحفظ الأثـريات التي يعثـر عليها
وعـرضهــا واسترجـاع مـا سـرق
لتعود إلى المدينة قـيمتها الآثارية
التي فقدت أبـان العهد السابق وفي

ظل الاحتلال.
4.مفـاتحــة منـظمــة اليـونـسكـو
للاستفـادة من خـبرة المختـصين
بـالآثـار في مخـتلف أنحــاء العـالم
وإعادة المدينة إلى رعـاية المنظمة

من جديد.
5.تخـطط الــوزارة للاستفـادة من
مـوقع المــدينـة الأثــري كمـرفـأ
سيــاحي تـبنـى قـربـه الفنـادق
والمتنـزهات لـيؤمـها الـسيـاح من
مختلف بقـاع العالم وتكون مورداً

اقتصادياً يخدم المدينة أولًا.
6.تـشـرع وزارة الـثقـافـة بـبنـاء
مكتـبة فخـمة تـضم فيهـا كل ما
كتب عـن آثار بـابل وتكـون هذه
المكتبـة بإدارة مختصـين ويشرف
عليهـا مختـص بالآثـار القـديمة،
ويمكـن جلــب آلاف الكـتـب مـن
مختلف بـقاع العـالم مما لـه صلة
بـــالآثـــار لاسـيـمـــا آثـــار وادي

الرافدين.
* المترجمـة بتـول جعفـر هـاشم

النظـام الدكـتاتـوري من عملـية
تحـويـر كبـيرة لتـصبح مـدينـة
سياحيـة تقام عليهـا الاحتفالات
والمهــرجــانــات وبـــذلك فقــدت
المدينة جزءاً مهماً من خصائصها
الآثـاريـة، فـأخـرجتهـا منـظمـة
اليـونسكـو من رعايـتها لمـا أصاب
المــدينــة من تحـريف لمــواقعهـا،
وعلـى الـرغـم من أهـميـة هـذه
المــدينـة فـإن نـسبــة كبـيرة من
آثارها تعرضت إلى السرقة ونقلت
خـارج المـدينـة ســواء إلى المتحف
العـراقي الـذي تعرض هـو الآخر
إلى الـسرقة والـتخريب أو إلى نقله
إلى بلدان العـالم التي وفدت مـنها
بعثات عـديدة في العهود الـسابقة

للتنقيب.
أما ما يجـري الآن في موقع مدينة
بابل الآثـارية فهو مـرحلة أخرى
من مراحل طمـس الآثار الثمينة
وتهـريبها خـارج القطر وهـو أمر
لا يبيحه أي قانون أو أي قرار من
قـــرارات مجلــس الأمـن الــدولـي
ويشـكل خسـارة وطنـية فـادحة

ينبغي التصدي لها.
لذا يـنبغي تـسليـم مديـنة بـابل
الأثـرية إلى الجهـات العراقـية وأن
تخـرج القـوات الأمــريكيـة منهـا
بعــد إزالــة آثــار الاحـتلال مـن

المدينة.
إن تــسلـم مــديـنــة بـــابل مـن

الأمريكان يستدعي ما يأتي:
1.أن تـشكل وزارة الثقـافـة فـريقـاً
وطـنيـاً مـن المختـصين بـالآثـار
القـديمـة فقـط ممن يـشهــد لهم
بإنجازاتهـم العلمية لـلقيام بمسح
المدينة من جـديد وإعادتها إلى ما
كــانـت علـيه قـبل تحــويلهــا إلى
مـدينـة للمهـرجـانـات والأغـاني
والرقص والعمل على غسل الآثار
الـسـيئـــة التي تــركـتهــا قــوات

الاحتلال.
2.تعـمل وزارة الـثقـــافـــة علـــى

orig ويكررون انحناءاتهم امامها
 ginعلـى مـرأى ومـسـمع ازلام

النظام لقاء دولارات معدودة.
مـا يسـرق اليـوم جـزء قـليل من
سـرقات امتدت لثلاثين عاماً ولو
اطـلعتم علـى مسلـسل السـرقات
منـذ السبـعينيـات حتـى اسقاط

النظام لوليتم منهم فراراً.
* د. صباح نوري المرزوك/ استاذ
مسـاعـد في جـامعـة بـابل يحمّل
الـصـهيــونيـة والــداعين الـيهـا
مـسؤوليـة نهب آثار بـابل وافراغ
المتاحف من محتوياتها ويدعو الى
تنـظيم حملـة اعلامـية مـركزة
لمتابعـة ما سـرق ويؤكـد ضرورة
اعــادته بــالـتعــاون مع الــدول
والمؤسسات والافراد المعنيين، وان
تهيـأ لهــذه الحملـة اسبـابهـا كي
تكـون الـنتـائج الـتي نتـمنـى ان
نصل اليهـا صحيحة حـرصاً على

هذه القيم التي نعتز بها.
خسارة وطنية فادحة

أ.د علي نـاصـر غـالب الـشمـري
رئيـس قــسم اللغـة العـربيـة في
كلية التربية أشـار إلى ما تعرضت
له مـدينـة بـابل الأثـريـة في ظل

الذيـن اعتادوا سـرقة الاثـار منذ
عـشـرات الــسنــوات فحـسـب بل
قضية اخطر من ذلك، قضية من
لا يــتــنـــــازل عــن حــصــته في
)الفرهـود( ولكن يتـنازل بغـفلة
وجهـالــة عن حـصته في مـسلـة
)حمورابـي( و)مكتبة بـانيبال(و
)ملحمـة كلكـامش(، بل كمـا قال
اسـاتــذتنــا عن حـصته بـ)بـرج
ايـفـل( و)ســـــــور الــــصــين( و
)الكـــولـــوسـيـــوم( و)مـنـــارة
الاسكنـدريـة(... مع الفـرق انهـا
حصـة استلهام واستقـراء وانتماء
الى )الحضـارة الانسانيـة العالمية(،
لا حـصـــة اسـتحـــواذ  واسـتراق
ووصاية.. ان سارق الآثار متخلف
حضارياً مـثل الغافل عن اهميتها
واستقـرائهـا واسـتلهـامهـا، انهـا
عقدة القوي الذي يريد ان يمتلك
كل شيء: مـنبع نفط، مـنبع ماء،
واليـوم مـنبـع حضـارة هـذا اولًا
وثانيـاً ثمة مغزى آخـر من نبش
آثار بـابل خصوصـاً تمتاز به عن
غيرها اذا عـرفنا هـوية النـابش،
من هـو؟! يشبه هذا الى حد  بعيد
التمثيـل بالميت!! يـشبه جداً أكل

كبد الميت!!.
عم يبحثون

وقـال الاستـاذ نــاجح المعمـوري/
الـبــاحـث في مجــال الـتــأثـيرات
الـرافدينيـة في الديانـة اليهودية:
تـناقلـت وكالات الانبـاء والصحف
اخبـاراً عن الاضـرار الـتي لحقت
بالمـواقع الاثريـة في مدينـة بابل
التي اتخـذتهـا مـوقعـاُ عـسكـريـاً
قـوات )الفـا( الامـريكيـة وبغض
النظر عن التصريحات الامريكية
المنطوية علـى تطمينات بإصلاح
الـضــرر واجــراء تحـقيـق رسمي
ودفع تعـويـضـات مـاديـة الا ان
المجــانيـة في هـذه الـتصـريحـات
واضحـة، ولا تقـدم تطـمينـاًُ لنـا

 ثكنة 
يقـول احمد السومـري - مثلما اهان
صـدام مــدينـة بــابل بـترميـمهـا
بــطـــابـــوق يحـمـل اسمه. اهـــان
الامـريكـان المواقـع الاثريـة بجعلـها
ثكنـات لجنـودهم. وعلـيه يجب ان
تـسـتعيــد وزارة الثقـافـة المــواقع
الاثــريــة وتعـمل علــى تـهيــأتهــا
لإسـتقبـال الــسيــاح. في حين قـال

الناقد السينمائي احمد ثامر:
- لقد قـضى النظـام البائـد على كل
ثـروات العـراق واســاء اليهـا اسـاءة
بالغة ولم تكن الآثار بمنأى عن هذا
الخــراب الــشـــامل الـــذي خلفـته
الـدكتاتـورية. وكـان لوقـوع الحرب
الاخـيرة اثر بـالغ في تهيئـة ظروف
سيئـة وفوضـى خطيرة تـسببت  في
ازدياد معـدلات جرائم سرقة الآثار

وتهريبها الى خارج العراق.
ولا اتصور ان الـتحالف بـذل جهوداً
كبيرة للحفـاظ على ثـروات العراق
الآثـاريـة لـكننـا كعــراقيين نـوجه
اللوم واصـابع الادانة بـشكل اساسي
الى بعــض ضعـــاف الـنفـــوس مـن
العـراقـيين انفـسهم الـذين بـاعـوا
ضمائـرهم ليعيثـو فساداً في تـراثنا
وحـضــارتنــا وتهـشـيم رمــوزهــا
وشـواخـصهـا. ان وجـود قـطعـات
عـسكريـة قرب مـناطق الآثـار امر
غـير مرغوب فـيه خاصة اذا فـكرنا
ان هذه الامـاكن يمكن ان تتحول الى
مـرافق سيـاحيـة مهمـة، ويجب ان
ينظـر اليها علـى هذا الاسـاس. كما
انه مـن غير المــستـبعــد ان يقــوم
جنــود التحــالف بتـســريب بـعض
القـطع الاثـريـة بــشكل شخـصي.
لـــذلك مـن المهـم جــداً ان يـتــولى
العراقيون شؤون الآثار وباقي المهام

الثقافية للبلد.
ويعود الاديب الـباقري ليـقول: كما
اني لا اسـتبعـد بل اتـوقع سـرقـة
الآثـارمن قبل الجـنود. فقـد سمعت
حين كـنت اعمل مـترجماً لـلاسرى
العراقيين في معسكر اور، ان جندياً
امـريكـياً سـرق طابـوقة مـن بيت
الـنبي ابـراهـيم )ع( الكـائن في اور.

اثاريون وادباء ومثقفون في الناصرية :

في الاردن وزارة للآثار وهو لا يضم سوى
400 موقع وفي ذي قار وحدها 800 موقع!؟

متاجرون بالآثار يمارسون عملهم تحت
غطاء منظمات انسانية وهمية 

لقد اخطأ النظام السابق كثيراً حين امر بإنشاء قاعدة جوية في المنطقة الاثرية في اور، واخطأ الامريكان ايضاً بإقامتهم في تلك القاعدة والقواعد
الاخرى القريبة، اذ باتت حركة قطعاتهم تؤثر بشكل سلبي على المواقع، وتحرم الناس من مشاهدة الآثار والاطلاع على التراث العريق لبلادهم، هذا

ما قاله الاديب احمد الباقري في استطلاع اجرته )المدى( بين النخب المثقفة في مدينة الناصرية بشأن وجود قوات التحالف في المواقع الاثرية
العراقية، وما نجم عن هذا من اضرار كان بالامكان تجنبها.

الغذائية في منطقة آثارية حدودية
واشترت من الـسكان فيمـا بعد قطع

آثارية مهمة بإثمان بخسة.
عمل مقصود

فـيما قـالت المنقبـة الآثاريـة وصال
نعـيـم - ان تـــواجـــد القــطعـــات
العـسكـريـة يـؤثـر علـى الـطبقـات
الاثـاريـة ويـؤدي الى تحـطيم عـدد
مـن القـطع الآثـاريـة والـتمـاثـيل
والجرار وان هـذه الحركـة تؤدي الى
تشابك وتـداخل الطبقـات الاثارية
مع بعضهـا مما يعـقد مهمـة المنقب
في معـرفـة الحـقب التـأريخيـة التي
مرت على هـذا الاثر. وانا اعتقد ان
تواجـد القوات الامريـكية قرب اور
ومواقع اثريـة اخرى عمل مقصود
لعـزل الآثـار وعلـى المخـلصـين من
ابنــاء البلــد التـدخـل والمطــالبـة
بــرحيل قــوات الاحتلال مـن تلك
المــواقع. امـا المـنقب عـامــر عبـد
الـرزاق فقـد خـالف زمـيلته الـرأي
وطـالـب بضـرورة تـواجـد قـوات
التحـالف لحمايـة الآثار مـن السراق
وتجار الآثـار مسـتشـهداً بمـا جرى
للمواقع الاثـرية البعيـدة عن قوات
التحـالف ومـا حـصل لهـا مـن نهب

وتدمير وقال:
- انــا لا اعتقـد ان اخـتيـار المـواقع
الاثـارية مقصود  ولـو كان مقصوداً
لإختـاروا مواقع اثـرية اكـثر غـنى
باللقى الاثرية وعلل اختبار المواقع
الاثريـة الى وجود القـاعدة الجـوية
الـتي اقامهـا النظـام السـابق في هذا

المكان.
- ان احـتمــال تســاقط قـذائف عن
طريق الخطأ وارد جـداً وقد يسبب

اضراراً لا تقدر بثمن. 
واخـيراً طــالـب الــسـيــد عــامــر
بـإستحـداث وزارة خـاصـة بـالآثـار
مـستـشهـداً بـالاردن الــذي لا يملك
سـوى 400 موقع اثـري وشكلت فيه
وزارة لهـــــذا الغــــرض في حـين ان
النـاصريـة وحدهــــــــا تضـم اكثر
من 800 موقع اثـري. وقـد وصفــها
احد الآثاريين بـأنها مدينـة عائمة

على المواقع الاثرية.

جمـيع الجنسيات يقـومون بتهريب
الآثـار وقد دخل بعـضهم الى العراق
تحـت غطـاء المنـظمـات الانسـانيـة
الـوهميـة. فقـد سمعنـا عن احـدى
المـنظمات الـتي قامت بتـوزيع المواد

الآثارية وتهشيم للتماثيل والفخار.
في المفتشية

وبعـد ان استـمعنـا لآراء واحـاديث
عـــدد مـن المـثـقفـين والادبـــاء في
محافظة ذي قار انتقلنا الى مفتشية
الآثــار في المحــافـظــة لــسـمع رأي
اصحاب الاختصاص والشان بتواجد

قوات التحالف في المواقع الاثرية.
فقــال منـقب الآثــار ابــو ذر راهي
سالم ان وجـود معسـكرات الجـنود
اثر ويؤثـر بشكل سلبي على المواقع
الاثارية وقد لاحظت ذلك من خلال
مـشاهـداتي للجـنود اثـناء زيـارتهم
لمقبرة اور الملكـية وعـبثهم بـالآثار
وعــدم اكـتراثهـم بقـــدسيـــة تلك
المواقع، كـما تعـرضت بعـض المواقع
للـنبـش من قـبل الجنـود، وهـؤلاء
الجـنود يقـومون بـإجتيـاج المواقع
بـدون أي تـرخـيص في حـين يمنع
منتـسبـو مفتـشيه الآثـار من اداء
عملهم في حـال عدم حصـولهم على
المـوافقة المسبقة من قوات التحالف.

وعن السرقات قال:
- في البـداية كـانت هنـاك محاولات
للسـرقة وقد اشتـكى حراس المواقع
الى الضباط الامريكان من تصرفات
الجنـود الــذين كـانـوا يـرومـون

السرقة.
وقـد اصدر الضبـاط اوامرهم بمنع
الجـنــود مـن دخــول المـــواقع. وفي
الوقت نفسه توجـد حالات نقيضة
لـتلـك التـصــرفــات بـين الجنــود
انفـسهم فقـد قـام احـد الجنـود في
احدى المرات بتـسليم احدى القطع
الاثـرية الى الحـراس، فيـما اسـتأذن
جندي آخر مكلف بحماية الآثار من
المنتسبين لإلـتقاط صورة امام احد
الـتمـاثـيل، وواصل الــسيـد ابـاذر

حديثه قائلًا:
- الحدود مفتـوحة الآن والتجار من

الاثـريـة. فمـا ان وجـدوا عـشـرات
المباني الجاهزة في قاعدة الامام علي
)ع( الـبعيـدة نـوعـاً مـا عن مـركـز
المــدينــة والتي تـوفــر لهم الامـان
نسـبياً بـسبب ذلـك حتى اتخـذوها
مـوقعـاً عسـكريـاً محصنـاً. ومنـعوا
المــواطنـين من زيــارة الآثــار. ولم
يفكـروا في معالجة ما اقترفه النظام
الـسـابق الـذي شيــد تلك القـاعـدة
والقـواعـد الاخـرى قـرب المــواقع

الآثارية.
اما الشاعر حيـدر عبد الخضر فقد

قال:
- ان الامــريكـان ارادوا ان  يـضفـوا
نوعـاً من الشـرعية علـى وجودهم
وذلـك من خلال الادعــاء بحمـايـة
تـلك المــواقع مـن ســارقـي الآثــار.
غافلين عما تسببه حركة القطعات
العـسكريـة من تداخل في الـطبقات

مــســؤولـــة، بل وتــشكـيل ادارات
مسؤولـة داخل تلك المواقع لحـماية

آثارنا.
اما الاسـتاذ محـمد بـاجي فقـد قال

بألم:
- ان زيـارة الآثار غدت حسرة كبيرة
في قـلوبـنا بـسبـب تواجـد القـاعدة
الجوية فـيها في زمن النظـام السابق
واقامـة الامريكـان في تلك القـاعدة
فيما بعـد. في حين قال الاستاذ امير

دوشي:
ان خــوفنــا يتعـاظـم من تعـرض
زقورة اور وبيت النبي ابراهيم )ع(
للاضـرار نـتيجـة مهـاجمـة المـواقع
الامـريكيـة وسقوط القـذائف على
تلك المـواقع الاثريـة المهمـة. بينـما
قال الـشاعـر عدنـان الفضلـي: لقد
فـكر الامـريكـان بحاجـة جنـودهم
لـلثـكنــات علــى حـســاب المــواقع

من الآثــار بحملـة بـدأت سنـة 1935
ومن هـذا المنـطلق فـمن الـسـذاجـة
الاعتـقاد بـأن الآثار كـانت مصـانة
ســواء مـن عبـث جنــود الاحـتلال
الذيـن لا تهمهم ذاكـرة البلـد او من
الايـدي المـتمـرسـة بـالـنهب. عـليه
يجـب وضع حـــراســـة عـــراقـيـــة

وقــد ضـبـطـت الـطــابــوقـــة مع
حاجياته الشخصية. واصدر القائد
الامـــريكـي بعـــد ذلك امــراً بمـنع
الـعسكريين الامـريكيين من دخول
بيت الـنبي ابراهيم )ع(. فليس من
المسـتبعــد ان يسـرق الجنـود قطع
الآثـار. وذلك ليأخـذوها الى بلادهم
كذكرى مـن البلد الذي كانوا فيه او

للمتاجرة بها.
نهب

بينمـا قال الكاتب كاظم الحصيني -
ان مـسألـة اختـيار المـواقع الاثـرية
كـمقـــرات ومعــسكــرات لجـنــود
الاحتلال قـد ينظـر اليهـا كنتـيجة
لإقامـة المعسكـرات قربهـا من قبل
النـظام السـابق. وهذا ينـطبق على
قـاعـدة الامـام علـي بن ابي طـالب
)ع( الجـويـة. واذا اردنــا ان نكـون
طيـبين جــداً فـسـنقـــول ان ذلك
التواجد قد ادى الى المحـافظة عليها
نوعـاً ما. من النهب العـشوائي الذي
حــدث في مــرافق الـبلاد الاخــرى.
ولكـن كلنا يعلم ان حـركة نقل آثار
العـراق الى المتـاحف الغـربيـة بدأت
قبل الحرب العالمية الاولى ومن يقرأ
كتــاب )حضـارة سـومــر( يصـاب
بالذهول مـن تفريغ المواقع الاثرية

ماذا لو سقطت القذائف على زقورة اور؟

مكتب )المدى( بابل/ شريف الزميلي
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